
بعــد عــودته.. أي مســتقبل لحــراك الجــزائر
في ظل الغليان الاجتماعي؟

, يونيو  | كتبه ربيعة خريس

بعد هدنة دامت قرابة أربعة أشهر كاملة بسبب جائحة كوفيد  التي باغتت العالم بأسره، يحاول
نشطــاء الحــراك الشعــبي في الجــزائر استرجــاع أنفاســهم، وســط أصــوات رافضــة ومنتقــدة ودعــوات
للتعقل، خوفًا من انتشار عدوى كورونا، خاصة أن أرقام الفيروس عادت لترتفع من جديد في بعض

المحافظات، وهو ما عزز مخاوف الكثيرين من إمكانية ظهور موجة ثانية.

على غير العادة استيقظت الساحات يوم الجمعة في بعض المحافظات على صراخ المتظاهرين، على
غـــــرار محـــــافظتي بجايـــــة وتيزي وزو (عاصـــــمة منطقـــــة القبائـــــل في الـــــشرق الجـــــزائري)، إذ خـــــ
متظاهرون وسـط المـدينتين كـان أغلبهـم دون كمامـات، حـاملين شعـارات مناوئـة للسـلطة الجديـدة،
مطالبين بالإفراج عن الناشطين، ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون: “نهبتم البلاد” و”والله

مرانا حابسين (لن نتوقف)” و”الحرية للناشطين”.

وفي محافظـات أخـرى شرقي وغـربي البلاد علـى غـرار محـافظتي عنابـة وغليزان، أحبـط الأمـن محـاولات
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للتظاهر والتجمهر لمجموعة من الناشطين في الساحات العمومية.

غياب التوافق
لم تحقق عودة الحراك الشعبي توافقًا بين الناشطين، إذ شدد رموزه على ضرورة التريث لأن الأوضاع
الصـحية الحاليّـة غـير آمنـة وتـضر بـوهج الحـراك الـذي أبـان عـن وعـي عنـدما قـرر تعليـق المظـاهرات في

مارس/آذار الماضي.

وفي تصريــح مقتضــب، أعلــن مصــطفى بوشــاشي، أحــد أبــرز رمــوز الحــراك الشعــبي، رفضــه العــودة إلى
المظاهرات الشعبية، وقال إن العودة للساحة في إطار الحراك تبدو سابقة لأوانها، وخاطب النشطاء
قــائلاً: “يجــب أن نتحلــى بــالصبر وأن نتبــع رأي الخــبراء” في إشــارة منــه إلى الأطبــاء بمــن فيهــم أولئــك

الذين يعملون في المؤسسات الرسمية.

أيضًا دعا المحامي والناشط البارز عبد الغني بادي، نشطاء الحراك إلى “تأجيل عودتهم إلى حين توافر
الشروط الصحية الآمنة”، وألح بادي على ضرورة التوافق على قرار موحد من خلال رص الصفوف،

قائلاً: “هذا سيكون عاملاً لقوة الط ومواصلة مسيرة المطالب السلمية”.

تأجيل العودة للمسيرات هو عين الصواب، حتى يستعيد المواطن صحته
وقوته لمواصلة نضاله السلمي

وخاطب بادي، الحراكيين بالقول: “الحراك الشعبي في الجزئر الذي استمر لأزيد من سنة، هو الآن
يــد مــن الخلافــات داخــل بحاجــة إلى قــوة الكلمــة الواحــدة وقلــب واحــد، وليــس بحاجــة إلى نقــاط تز
مكوناته في الشا، بل يحتاج إلى لملمة الخلافات بين مختلف فواعله السياسية والاجتماعية، دونما

إحداث شرخ في أوساطه”.

ومــن الســجن، بعــث الناشــط السياسي ســمير بلعــربي، رسالــة للحــراكيين، دعــاهم فيهــا إلى الاحتكــام
للعقـل والحكمـة والمنطـق وضبـط النفـس علـى صـوت رد الفعـل، وناشـدهم بعـدم التهـور في وضعيـة
صعبة بسبب الأزمة الصحية، من حيث ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وقال: “الحكمة تقتضي منا

جميعًا، المزيد من الحيطة والحذر والمزيد من الوقاية حفاظًا على الأرواح”.

ووصف بلعربي الحراك الشعبي بـ”العظيم”، وقال إن للحراك ميزتين أولها بعده الوطني، إذ انطلق
في كل أرجاء الوطن واستمر في اتساعه عبر مختلف الأسابيع، أما الميزة الثانية للحراك، فهي سلميته

التي أبهرت العالم بهذا الشعب العظيم.

وبحســب بلعــربي، فــإن هــاتين الميزتين ســمحتا للحــراك بالاســتمرار لأكــثر مــن ســنة، مــن حيــث القــوة
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والتنظيــم والمطــالب أيضًا، واســتدل المتحــدث بقــرار تعليــق المســيرات لحظــة اجتيــاح وبــاء كورونــا للعــالم
والذهــاب نحــو حــراك الحفــاظ علــى الأنفــس والأرواح، والنشــاط في خدمــة المجتمــع وفئــاته الهشــة

والمحرومة.

وبرأي سمير بلعربي، فإن تأجيل العودة للمسيرات هو عين الصواب، حتى يستعيد المواطن صحته
وقوته لمواصلة نضاله السلمي، لتحقيق كل مطالبه المشروعة.

كبر عدد من الإصابات منذ  من وبحسب آخر تحديث نشرته وزارة الصحة، فقد سجلت الجزائر أ
مايو/آيــار المــاضي، بحيــث ارتفــع العــدد الإجمــالي للإصابــات المؤكــدة إلى  حالــة، وهــو مــا يمثــل

نسبة . حالة لكل  ألف نسمة، بينما بلغ إجمالي الوفيات  وفاةً.

غليان اجتماعي
جــاءت عــودة الحــراك إلى الواجهــة لتثقــل كاهــل الســلطة الجديــدة في الجــزائر المثقــل أصلاً بالأزمــة
الصحية التي تشهدها البلاد والظروف الاستثنائية التي تعيشها على الصعيدين الإقليمي بالنظر إلى
الأوضـاع الأمنيـة المتـدهورة في دول الجـوار بـالأخص ليبيـا والوضـع الـداخلي المكهـرب بسـبب الأوضـاع
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والتنمويـــة الـــتي تعيشهـــا بعـــض المنـــاطق علـــى غـــرار مـــا وقـــع في منطقـــة
“تينزاوتين” الواقعة على الحدود الجنوبية للبلاد مع مالي والنيجر، منذ أسبوع واحد، حيث صعد
ســكان المنطقــة مــن احتجــاجهم، بســبب تــدني الخــدمات التعليميــة والترفيهيــة والثقافيــة والرياضيــة،
إضافـة إلى نقـص الميـاه الصالحـة للـشرب، وهـو الوضـع ذاتـه الـذي شهـدته محافظـات أخـرى مجـاورة

على غرار محافظة ورقلة الواقعة على بعد  كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة.

كــبر منــاطق النفــط والغــاز في الجــزائر، يحمــل كــان الاحتجــاج الــذي شهــدته ورقلــة الــتي تحتــوي علــى أ
مطالب اجتماعية وخدماتية محلية، وسبقت هذه المطالب الاجتماعية والخدماتية، مشكلة فواتير
الكهربـاء والغـاز وقـرار رفـع أسـعار الوقـود الـذي ورد في قـانون الماليـة التكميلـي، وقبلهـا عرفـت منـاطق
أخــرى احتقانًــا كــبيرًا بســبب رفــض تجــار اســتمرارهم في التوقــف عــن العمــل بســبب الحجــر الصــحي،

مطالبين الحكومة بضرورة إيجاد صيغة للعودة إلى النشاط.

تعهد القاضي الأول للبلاد بالوفاء بتعهداته، وطمأن الجبهة الاجتماعية بأن
حقوقها محفوظة وستلبى بصفة تدريجية

وتزامنًا مع هذه التطورات، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائريين إلى عدم الانسياق وراء
دعوات نشر الفوضى والبلبلة عن طريق استغلال الثغرات عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل
الاجتماعي، وقال تبون، في آخر مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام المحلية: “الجزائر

محل تكالب أجنبي هدفه ضرب استقرار البلاد”.
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وتعهــد القــاضي الأول للبلاد بالوفــاء بتعهــداته، وطمــأن الجبهــة الاجتماعيــة بــأن حقوقهــا محفوظــة
وستلبى بصفة تدريجية، ودعا المحتجين إلى التريث لأن عمر الحكومة الحاليّة لا يتعدي خمسة أشهر
فقط منها شهران إلى ثلاثة استهلكت في مكافحة فيروس كوفيد ، وخاطب المحتجين قائلاً: “من

المنطقي منح الحكومة الوقت الكافي للعمل وكل ذي حق سيناله”.

محاولة لامتصاص غضب الشا
في خضـــم الغليـــان الـــذي تشهـــده الجبهـــة الاجتماعيـــة، فـــاجأ الرئيـــس الجـــزائري عبـــد المجيـــد تبـــون
الجزائريين، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، بتعديل حكومي هو الأول من نوعه منذ وصوله إلى السلطة في
يــز  مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي، حيــث جــدد تبون الثقــة في رئيــس الــوزراء الجــزائري عبــد العز
كـاديمي ودبلومـاسي سـابق وبروفيسـور في العلـوم السياسـية)، ليقـود الجهـاز التنفيـذي للمـرة جـراد (أ

الثانية على التوالي.

ومن بين الوجوه الجديد التي التحقت بحكومة جراد، الخبير الدولي في التقييم والحكم الاقتصادي
يـرًا للتعليـم العـالي والبحـث العلمي بـدلاً مـن شمـس الـدين شيتـور المحـول إلى يـان وز عبـد البـاقي بـن ز
وزارة الانتقــال الطــاقوي والطاقــات المتجــددة (وزارة جديــدة)، كذلــك عين مــدير “ســونطراك” الأســبق

يرًا للطاقة. (مجموعة بترولية وغازية ضخمة)، عبد المجيد عطار وز

ير الطاقة محمد عرقاب إلى وزارة المناجم التي كانت تتبع وزارة الصناعة، بينما عين عبد الحميد ونقل وز
حمدان لوزارة الزراعة بدلاً من شريف عوماري الذي أنهيت مهامه، كذلك أجرى القاضي الأول للبلاد
تعــديلات علــى وزارة النقــل، حيــث جــرى تقســيمها إلى حقيبتين، حــافظ فيهــا فــاروق شيعلــي علــى
يرًا للنقل وهو نفس الإجراء الذي كان معمولاً به في الأشغال العمومية بينما تم تعيين لزهر هاني وز

يز بوتفليقة. عهد الرئيس السابق عبد العز

يــرًا للصــناعة الصــيدلانية، ومحمد إضافــة إلى ذلــك تــم تعيين عبــد الرحمــان لطفــي جمــال بــن باحمــد وز
يـرًا منتـدبًا مكلفًـا بالاسـتشراف خلفًـا للخـبير الاقتصـادي بشـير مصـيطفى والتحـق شريـف بلميهـوب وز
الصحفي السابق والنائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) سمير شعابنة بمصالح

.رئاسة الوزراء مكلفًا بالجالية الجزائرية في الخا

في ظل استمرار الأزمة الصحية وبروز حراك اجتماعي، يتساءل متتبعون
للمشهد السياسي في البلاد، عن مصير الحراك الجزائري وإمكانية عودته من

عدمها

وفسر متتبعون للمشهد السياسي في البلاد، التعديل الحكومي المفاجئ، على أنه محاولة لامتصاص
الغضب وتهدئة الشا، ويقول في الموضوع المحلل السياسي والإعلامي الجزائري، أحسن خلاص، في
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تصريــح لـــ”نون بوســت”: “الرئيس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون يحــاول امتصــاص الغضــب مــن خلال
التعديل الحكومي، لكن يبقى هذا الخيار غير كافٍ”.

أي مستقبل له؟
في ظل استمرار الأزمة الصحية وبروز حراك اجتماعي، يتساءل متتبعون للمشهد السياسي في البلاد،

عن مصير الحراك الجزائري وإمكانية عودته من عدمها والأشكال التي سيعود بها بعد.

ومن جهته يستبعد النائب البرلماني السابق، محمد حديبي، إمكانية عودة الحراك إلى سابق عهده لعدة
أسباب يذكر منها: “اختراق الحراك من طرف لوبي إيديولوجي، وظف شعارات التفرقة ولوح بإحداث
شرخ اجتمــاعي في المجتمــع والدولــة للضغــط والابتزاز، وهــو مــا دفــع شرائــح كــبيرة مــن المجتمــع إلى
الانسـحاب مـن واجهـة الحـراك حـتى لا يسـتغل اسـمها”، إضافـة إلى ذلـك يشـير حـديبي إلى الأوضـاع

الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تعيشها الجزائر.

يــة إلى فتــح حــوار جــدي وليــس حــوارًا ورغــم ذلــك يــدعو النــائب البرلمــاني الســابق، الحكومــة الجزائر
كثر. استهلاكيًا تسويقيًا، لأن الوضع الداخلي والخارجي لا يسمح بالتسويق أ

يخــالفه في الــرأي الإعلامــي أحســن خلاص، حيــث يعتقــد أن الاحتجاجــات الاجتماعيــة ســتقدم لــه
محتــوى آخــر، ويقــول في تصريــح لـــ”نون بوســت”: “الحــراك في طبعتــه الأولى حركــه رفــض الولايــة
يز بوتفليقة والحراك في طبعته الجديدة سيحركه عدم الرئاسية الخامسة للرئيس السابق عبد العز
الرضا عن العهد الجديد”، ويرى المتحدث أن الاحتجاجات الاجتماعية مؤشر على عم الرضا عن أداء

السلطة والحكومة بشكل خاص.
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